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بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم

جواهر العرب في النوادر والمُلَح

ــته ــا جسـســ ــل لمــ ــه المـوبـايــ ولكنــ
ــل ــرارة لا تصــ ــه أن الحــ ــدت بــ وجــ

وأرهقنــــي بحثــــي الكثيـــر وراعنــــي
بقائــــي بعـــد البــــحث فـــي شـــكل مفتشـــل

فعــــذراً إذا صغـــت اعتــــذاري كتــــابة
ـــدِلْ ـــدِلْ مَـ ـــو عَ ـــاء وه ـــد ج ـــى ورق ق عل

وقد مَــزَجَ - رحمه االله - الشــعر بالنثر 
اد الديوانية  فــي كلمة كتبها ووزعت علــى روَّ
الذين تلقفوها بسرور بالغ، لما فيها من طرافة 
وخيال واســع تميز بــه صاحبنا وقد جاء في 
الورقة التي حوت ذلك: الشـاعـر هـو ذو الدلاء 
الملمـصي، وهو من شـعـراء الـعـصـر العباسي، 
وكـــان معمراً عــاش بداية حياتــه أيام حرب 
البســوس، ومات في مصــر أيام صلاح الدين 
الأيوبي، ولكنه لم يقل الشــعر إلا لمدة خمسة 
أيام فقط في عهد الخليفة المعتصم، وقد دفعه 
إلى ذلك حبه للشاعر أبي تمام بعد أن استمع 
إلى قصيدته التي يقـول فيها: «السيف أصدق 
أنباء من الكتب». إذ إنه ما إن استمع إليها حتى 

تفتحت قريحته وجاء بهذه الأبيات:

ـــاء وقـد هـوى ـــأن المـنـايـا تـبُّ مـــــ كـــ
إلى قـعــر بِــئــرٍ لا يـطـال بـمـلـمـص

فـبـــت أقــاسـي الـهـم والـلـيـل مُـطـبـق
أقــــول لخـلـي قُــــمْ تَـغَـنَّ وعَـنْـفِـصِ 

فـقـــــال لـــحـــــــاكَ االله خــــلاَّ خَـبـرِتـه
ـــشتُ دهـري بمـرقـص يـظـن بـانـي عــ

فــقـلــــت لــــه قـــد كــــــان ذاك لأنـنــي
ـــدو لي كـطـيـر مـقـصـقـص  رأيتك تـبــ

ما  ـــدَّ ـــلا مـهـ ـــت كـهـــ ـــد أصـبـحـ ـــك قـ وأن
ـــد كـالـطـمـاط المفـقـص يُرى من بـعـيـ

ـــدما  ـــل بعــ ـــا خـ ـــزان يـ ـــك الإحـــ ـــتُ ل أَبَيْ
تهــــــاديت وسـط الـهـم كالمتـقـلـقـص

وهــــل أنـــا إلا صـاحــــب كل صـحــــبه 
ـملُّـصِ عـزيـز، فــــما يـخُْـفِــــي الجفا بالـتَّ

أرى صاحبـــي رأســـا كــــريما معــــززاً 
وليـــس ذليـــلا في الـــورى مــــثل عـصــــعص

إذا نـالــــه نــــذلُ بِشَـــــــر نـصــــرتــُــــه
ـذل قُمْ وحبَـــنْـــبَــصِ وقـلـت لـذاك الـنَّ

ومما مر بنا في هذا المجلس الذي ذكرناه 
أبيــات قالها فــي موضوع واحــد أربعة من 
الــرواد. ولكنها أبيات غزليــة كانت بدايتها 
أن الأخ المرحــوم عبدالحميد البســيوني قد 
أعجبته أبياتٌ قالها راوية مشهور وشاعر له 
شــعر ضاع أكثره اسمه: خلف الأحمر، وقد 
كانت الأبيات أربعة كان آخرها قول الشاعر:

وواالله لـــو قـــال مُـــتْ حســـرة 
ــره ــى أمـ ــاً إلـ ــادرت طوعـ لبـ

وقد استمعنا إلى كامل الأبيات، ثم أتحفنا 
الأستاذ البسيوني بأبيات كتبها على غرارها 

وكأنه يكملها فقال:

ــر  ــه قاهـــ ــي سلطانــ حبيــبـــ
رمتني المقاديـــــر فـــــي أســـره

فأصبحـــت عبـــداً أســـير الفتـــو 
ـــرِهِ ـــن خم ـــكري م ـــوِي وسُ ن، صَحْ

وتـــاه دلالا وتهـــت خبـــــــالا 
وأسلمت للمــوج فـــي بحــــرِهِ

وطلب ممن لديه استطاعة أن يشاركه فيما 
بدأ به من متابعة لأبيات خلف الأحمر المذكور. 
وقد بدأ المرحوم عبداللطيف عبدالرزاق الديين 

وكان حاضراً معنا فكتب قوله:

ـــه  ـــوهُ بـــ ـــوم يــفــ ـــه لــ أيُجدي
لنشـــوان ما فاق مـــــن ســكـــــره

يقـــول لمـــن لـــج فـــي لومــــــه 
جهلــــــت رِضابا لـــــدي ثَغْـــرِهِ

إلى آخر ما قال.
وقال الأخ فيصل السعد في لحظتها:

ــا  ــهام كِثَـ ــي سـ ــي اغترابـ ــي فـ ولـ
هِ ـــرِّ ـــى سِـ ـــام عل ـــر يــنــ رٌ، وعم

إلى أن أكمل الأبيات الخمسة.
ثم جاء دوري فقلت:

به قـــد رمتنـــي ســهـــــام الـهـــــوى 
فأوقعني الشــوق فـــي أســـره

ـــرٌ  ـــوىً غـامــ ـــؤاد هـــ ـــي الفـ له فـ
ــر واشـيـــه فـــي أمَْـــرِهِ تــحيَّ

بتُ فـيــــــه كـــــلام الـــوشــا  تجنَّ
ة، وقـــد حَاوَلُـــوا الغَـــضَّ مـــن قَــــدْرِه

ـــور الحســــ  ـــكَّ جـ ك الشَّ ـــرَّ ـــا ح فم
ــود ولم أتلفـــت إلـــى جَـــورِهِ

إذا صَـــدَّ اقتصـــرت عـــن عذلِـــهِ 
فــسُ فــي عــــذره وأسْرَفَتِ النَّ

كان ذلك في شهر يناير لسنة ١٩٩٧م. رحم 
االله أولئك الرجال الذين كانوا زينة المجلس، 

وتمام جمال الأيام.
< < <

لعل فيما تقدم الكفاية، وبعدها نعود إلى 
ما كُنا فيه من مســامرات جادة، وما هذه إلا 

نَوْعٌ من الترويح عن النفس.

في أيامنا هذه، فقد ورثنا طباع آبائنا الأولين. وقد 
تنوعت هذه النوادر، وكثرت مجالات روايتها، 
ولكن أحب شيء منها إلى النفوس هو الشعر، 
فقد كان بعض الشعراء ينظمون أبياتاً من الشعر 
تحلــو بها المجالس لما فيها من طرافة، وتكون 
طرافتها أفضل إذا أضُِيفَتْ إليها ألفاظٌ من ألفاظ 
لهجة الشاعر الذي قالها، أو إذا تضمنت شيئاً 
عن بؤســه فيقدمه في سخرية لاذعة كما كان 
الشــاعر عبدالحميد الديب يفعل، وله في ذلك 

أشعار فريدة، انظر قوله:

مـــرّوا علـــى الـــدار يـــوم العيـــــد ضِــيـفــانــــا 
ـــا كـالــذي كانـا يـستمطــرون نـداهـــ

والــدار لـما رأتـهــــم مـقـبـلـــيـن لهــا 
تـعــــاورت فـي البـكــــا أهــــلا وبنيــانــا

لــيــت العــبــادَ كــلابٌ إن كـــلـبــتـــنا 
ــا تــزلْ لحــفــاظِ الــودِّ عُــنــوانـا لمَّ

ـــؤس صابِرةً  ـــي البـ ـــا فـ ـــلَتْ قِـسْـطهـ ـ تَـحَـمَّ
لم تَـشْــــكُ جـوعــــا ولم تـســــتجدِ إِنسانا

وقد أتيحت لنا في الكويت فرصة لسماع 
مثل هذا الشعر وروايته، بل ونظمه. ذلك أننا 
ثتُ  دَّ كنا نلتقي في ديوانية الثلاثاء التي تحََ
عنها كثيراً، وتحدث عنها غيري كذلك، وكان 
من بيننا من يجيد الشعر، ومن يحرص على 
أن يجعل شعره من هذا النوع الظريف التي 
يهتم به الســامعون ويأنسون به. وأنا هنا 

عازم على تقديم نماذج من ذلك:
- مــن هذا النوع ما تم تبادله بيني وبين 
الأســتاذ المرحوم إبراهيم الشــطي، فقد كان 
يحــاول مخاطبتي هاتفياً فلم يســتطع لأنّ 
ةٍ  هاتفي يومــذاك كان متوقفاً عن العمل لعِِلَّ

أصابته فكتب لي ما يلي:
تَطُـــلْ ولا  والشـــهور  الليالـــي  تمـــر 

نمـــلْ  ولا  بصبـــر  اللقيـــا  وننتظـــر 
بلفتـــة  تجـــود  أن  بصعـــب  وليـــس 

فمـــا صُنِـــعَ الموبايـــل إلا لتتصـــل
وجاءه مني هذا الرد:

ـــم ـــي وصالك ـــل أبغ ـــى المـوبـايـ ـــدت إلـ عم
وودي لكـــم أهــــل المــــروءة متصــــل

ولقيـــاكــم عـــيـــد أســـر بــيــومـه
ـــل ـــم احتف ـــا ث ـــدري إن دَنَـ ـــرح صـ ويش

ــا ــإني أريدهــ ــا فــ ــم اللقيــ ــإن رمتــ فــ
وإن رمتــــم وصــــلا فـإنــــي ســــأمتثل

ساق له المؤلف عدة مواقف ضاحكة منها:
١- سمع ابن أبي عتيق بيت عمر بن أبي 

ربيعة التالي:

ــي  ـ ــا فإنِّ ــى الثريـ ــولي إلـ ــن رسـ مـ
ـــاب ـــا والكت ـــا بهجره ـــتُ ذرع ضِق

فقال: إيايَ قصد، فخرج من المدينة مسرعاً 
إلــى مكة حتى أتى إلى (الثريــا) فقالت له: ما 
اراً. قال: نعم، لكنني جئت برسالة؛  كنت لنا زوَّ
يقول لــك ابن عمك عمر: ضقــت ذرعاً بهجرك 
والكتاب. فلامَهُ عمر، فقال ابن أبي عتيق: إنما 

رأيتك تلتمس رسولا فسعيت إلى حاجتك.
٢- ومن غرائب ابن أبي عتيق هذه النادرة:
كان مروان بــن الحكم والياً علــى المدينة، 
فقال لابن أبي عتيق يوماً: إني مشغوف ببغلة 
الحســن بن علي، فقــال له: فــإن دفعتها إليك 
أتقضــي لي ثلاثين حاجة؟ قال: نعم. فقال ابن 
ة  أبي عتيق: إذا اجتمع الناس عندك في العَشِيَّ
فإنني ســأروي مآثر قريش، ولا أذكر الحسن، 
فلمنــي على ذلك: فلما جلســوا تحدث ابن أبي 
عتيق وفق ما ذكر، فقال له مروان: ألا تذكر أبا 
محمد وله في هذا ما ليس لأحد؟ فقال: إنا كنا 
ا في ذكر الأنبياء لقدمنا  نذكر الأشراف، ولو كُنَّ
لأبي محمد: فلما خرج الحسن (رضي االله عنه) 
لكي يركب بغلته لحق به ابن أبي عتيق، فقال 
له الحسن وهو يتبسم: أَلَكَ حاجة؟ قال: نعم. 
ذكرتُ البغلة. فنزل عنها الحسن وَدَفَعَها إليه.

ولــم يكتف القيرواني بذلك فروى حكايات 
كثيرة منها حكاية لها صلة بشاعر معروف هو 
أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم بن عمرو، وفيها: 
- كان الدؤلي من أبخل الناس، فمرَّ به صبيٌّ 
من الأنصار، فقال: له أبو الأسود: هَلُمّ إلى الغداء 
يا فتى، فلم ير موضعاً يجلس فيه، فتناول المائدة 
فوضعها على الأرض ثم قال: يا أبا الأسود إن 
كان لك في الطعام حاجة فانزل، وكان جالســاً 
على مــكان مرتفع، وصــار الصبي يأكل حتى 
أكل كل ما أمامه، وسقطت في آخر الطعام لقمة 
من يده، فأخذها وقال: لا أدعها للشيطان. فقال 
بين،  أبو الأسود:  واالله ما تدعها للملائكة المقَرَّ
فكيف تدعها للشــياطين، ثم قال له: ما اسمك؟ 

قال: اسمي لقمان، فقال ابن الأسود:
أهلك كانوا أعلم زمانهم إذ سموك بهذا الاسم.

وهكذا سار المقري متبعا هذا المنوال في سرد 
الحكايات إلى أن أنهى كتابه: جمع الجواهر.
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حب الاستماع إلى النوادر لا يزال قائماً بيننا 

وبعد ذلك ذكر القيرواني أن العاقل الرزين 
يحتاج – أحياناً – إلى المخالطة في أحاديث 
الهزل دون تفريط، ثم أورد الحكاية الغريبة 

التي تدل على ذلك. وهي:
«صحــب الإمــام الشــافعي (محمــد بن 
إدريس) قوما في ســفره، فــكان يجاريهم 
في أخلاقهم، ويخاطبهم بأحوالهم، وهم لا 
يعرفونه، فلما دخل مصر حضروا الجامع 
فوجدوه يُفتي في حلال االله وحرامه، ويقضي 
في شــرائعه وأحكامه، والنــاس مطرقون 
لإجلاله، فرآهم واستدعاهم، فلما انصرفوا 

سُئِلَ عنهم فقال:

وَأَنزَلَنـــي طـــولُ النَـــوى دارَ غُربَـــةٍ 
ـــاكِلُه ـــراً لا أُش ـــتُ أَم ـــئتُ لاقَي إِذا شِ

ــةٌ  ــيَّ ِـ أُحامِقُهُ حَـــتّـى تُقالَ سَجـ
ـــه ـــتُ أُعاقِلُـ ـــلٍ لَكُن ـــو كانَ ذا عَق وَلَ

ثــم قال المؤلف: إن الأحاديث المليحة قد 
تُنْقِذ الملهوف، وتجُير الخائف من مخاوِفِه، 
وقــد رويت في ذلك نكتة عجيبة جرت في 
أيام الخليفة العباســي المأمــون؛ وهي أنه 
خــرج منفــرداً فــإذا أعرابي، فســلَّم عليه، 
فقال: ما أقدمك يا أعرابي؟ قال: الرجاء لهذا 
الخليفة، وقد قلت أبياتاً استمطر بها فضله. 
قال: أنشدنيها. قال: ياركيك، أو يَحْسُنُ أن 
أنُشِدكَ ما أنُْشِدُ الملوك؟ فقال: يا أعرابي إنك 
لــن تصل إليه، ولن تقدر مع امتناع أبوابه 
 ، ابه، ولكنْ هل لك أن تنسبها إليَّ ةِ حُجَّ وشِدَّ
وهذه ألف دينار فخذها وانصرف، ودعني 
أتوسل بها، قال: قد رضيت. فبينما هما في 
المراجعة أحدقت الخيل بالمأمون وسُلِّم عليه 
بالخلافة، فعلم الأعرابي أنه قد وقع. فقال: 
يــا أمير المؤمنين: أتحفظ مــن لغات اليمن 
شيئاً؟ قال: نعم. قال: فمن يُبدِلُ القاف كافاً؟ 
قال: بنو الحارث بن كعب. قال: لعنها االله 
مــن لغة لا أعود إليها بعــد اليوم، فضحك 

المأمون، وأمر له بألف دينار».
فانظر كيف تخلص هذا الرجل من غضب 
المأمون الكاسح، حين أظهر أنه يقصد بلفظ: 

ركيك لفظاً آخر في لهجته هو: رقيق.
وتحت فصل من فصول كِتابهِِ؛ ذكر المقري 
أن الفكاهة من أسباب الاقتراب، ومثّل لذلك 
بكثير من الأمثلــة ومنها ما أورده عن ابن 
عتيق الذي ســاق له عدة مواقف تدعو إلى 
الضحــك. وابن أبي عتيــق هو من الظرفاء 
المشــهورين وله ذكر واسع في كتب الأدب 

الكتب العربية الموروثة عن القدماء شديدة 
التنــوع فــي موضوعاتهــا، ففيهــا المختارات 
الشــعرية، والتاريخ، وأحــوال الناس، وفيها 
أخبار الأدب والأدباء، ناهيك عن كتب الحديث 
والتفســير والفقه، وكل مــا يتعلق بالنواحي 
الدينية التي لا غنى لأيِّ مسلم عن الإحاطة بها.

وتضاف إلى ذلك كتــب البلاغة، والصرف 
والنحو واللغة بصورة عامة، والأمثال، وتاريخ 
حروب العرب القديمة وأيامهم المذكورة، وكتب 

يَر. السِّ
وتأتــي في ذيل القائمة كتب اهتم مؤلفوها 
بإيراد النوادر والحكايات المستملحة رغبة في 
إضفاء جوِّ من المرح والسعادة على قرائهم في 
وقت لم تظهر فيه وسائل أخرى كما هو الأمر 
في وقتنا الحاضر الذي شــغلتنا فيه الأجهزة 

الحديثة عن كل شيء.
وهنــاك كتب جمعت متنوعات كثيرة، وإن 
سادت فيها بيانات تخص النوادر التي ذكرناها. 
ومن هذه الكتب يأتي كتاب عنوانه: «أحســن 
ما سمعت» وهو من تأليف عبدالملك بن محمد 
الثعالبي المتوفى في ســنة ٤٢٩ هـ، ويحتوي 
على اثنين وعشرين باباً تضمُّ الشعر والنثر في 
م المؤلف كتابه هذا  موضوعات مختلفة، وقد قسَّ
إلى أقسام هي: الإلهيات، والنبويات والسلوكيات، 
وهو مليء بالنصوص النثرية والشعرية واضح 

الدلالة على مقاصِد مؤلفه.
ومن هذه الكتب: «زهر الآداب، وثمر الألباب، 
وهو مــن تأليــف إبراهيم بن علــي الحُصْري 
القيرواني ويتكون من مجلدين فيهما كثير مما 
يستفيد منه المرء، حيث قام المؤلف بملئه بكثير 
من المختــارات ذات الصبغة الدينية والأدبية، 
إضافة إلى ذلك المختارات التي قصد مِنْ إيرادها 
الترويــح عــن القارئ، وذلك بذكره شــيئاً من 

النوادر المضحكة أو المثيرة للدهشة.
وللقيرواني نفسه كتاب آخر سار فيه على 
هذا النمط أطلق عليه اسم «جمع الجواهر في 
الملَُــحِ والنوادر» وهو مــن جزء واحد يبدو أن 
مؤلفه أراد به استكمال ما صنعه في كتابه الأول 
الذي ذكرناهُ آنفاً وهو «زهر الآداب ...» غير أن 
الحكايات المسلية والمضحكة أحياناً تكثر فيه، 
ولذا فإننا نجد بعد كثير من الجد الذي مضينا 

معه فيما سبق أن نلجأ إليه قليلاً. 
وكتاب القيرواني الذي هو موضوع عرضنا 
الآن مطبــوع في طبعته الأخيرة ســنة ١٩٥٣م 
بتحقيق الأســتاذ علي محمــد البجاوي، وهو 
فــي ٣٧٠ صفحة. وقــد زوده المحقق بفهارس 
مفيدة، وجعل له حواشي نافعة. ولكنه اكتفى 
بالمقدمة التي صنعها لكتاب «زهر الآداب» الذي 
حققه كذلك، فلم يجعل لكتاب «جمع الجواهر» 
مقدمة ما عدا كلمة توضيحية ولكنه أورد في 
الكتاب الأول وهو «زهر الآداب» مقدمة وافية، 

ذكر فيها شيئاً عن المؤلف (القيرواني) فقال:
«مؤلف هذا الكتاب هو: أبو إسحاق إبراهيم 
بن علي بن تميم المعروف بالحُصْري القيرواني».

وقد ذكر صاحب وفيات الأعيان (ابن خلكان) 
أن له ديوان شــعر، وكتاب «زهر الآداب وثمر 
الألبــاب»، وكتــاب «المصــون في ســر الهوى 
المكنون». وبعد أن تحدث عن مجالسه، وإقبال 
طلاب العلم عليه، وذيوع اسمه قال إنه توفي 

سنة ٤١٣ هـ، وقيل في سنة ٤٥٣ هـ.
يبدأ كتاب «جمع الجواهر في الملَح والنوادر» 
بمقدمــات رأى مؤلفه أنها مهمــة قبل الدخول 
إلى الموضوعات التــي يقصدها بالعرض وقد 
بدأ ببيان سبب تأليفه لهذا الكتاب، ثم إيضاح 
المنهج الذي انتهجه في ذلك، مع التمثيل وذكر 
أخبار وأشعار لكل ما يبديه في هذين البابين.

ثم أردف ذلك بقوله: إن النفوس مطبوعة على 
لِ، وإن البقاء على حالة واحدة  التحوّلِ والتنقُّ
قد يؤدي إلى الســأم والضيق، وفي الأحاديث 
الممتعة ما يُجْلي الهموم، ويريح النفوس. ولكنْ 
لاختيار النوادر أصولاً ينبغي أن تُراعَى حتى لا 
يتجاوز المرء أصول الدين أو أصول الآداب العامة 
مع غيره عند الانطلاق في سرد الأحاديث، وألا 
يُبْعِدَ عنه صفة اللياقة في مخاطبة الآخرين.

ثم اســتطرد فقال: إن النــادرة التي يقولها 
أحدهــم ينبغي ألا تكــون فاترة، باردة لا روح 
فيها، بل ينبغي أن تكون جاذبة لانتباه المستمع، 
وأن تتصف بخفة الإشــارة ولطف العبارة مع 
الاختصار، وعــدم الإطالة، وينبغــي أن يُلقي 
المتحدث نادرته بسرعة ودون تراخٍ وتمطيطٍ 
حتى لا يمل المستمع سماعه، مع عدم الإطالة في 
ذلك. وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى تبرير قيامه 
بتقديم بعــض الاختيارات المتصفــة بالفكاهة 
والهزل، إذ بَينَّ تحت باب خاص من أبواب كتابه 
أن الهزل أمر يحتاج إليه المرء أحياناً، ومن أجل 
هذا فقد استشهد بقول نقله عن عمرو بن بحر 
الجاحظ، وهو: «ليس شــيء من الكلام يَسْقُطُ 
البتة، فســخيف الألفاظ يحتاج إلى ســخيف 
المعاني»، وقد قيل: لكلِّ مقامٍ مقال، وقيل لبشار 

بن برد: كم بين قولك:
أَمِـــنْ طلـــل بالجـــزع لـــن يتكلمـــا 

ـــا وأقفـــز إلا أن يُـــرىَ متذممِّ

في نظائر هذه القصيدة من شعرك. وقولك:
رَبَابـــةُ ربـــة البـيـــــت 

ـــزيتِ ـــل بـالــ ـــع الخـ تبي
دجاجـــات  ســـبع  لهـــا 

ــوتِ  ــنُ الصـ ــكٌ حسـ وديـ

فقال: إنما القدرة على الشــعر أن يوضع 
الجدُّ والهزل في موضعه، وربابة هذه جارة 
لي تنفعني بما تبعث لي من بيض دجاجها. 

وهذا الشعر أحسنُ موضعا عندها من:
ـــزل ـــب ومن ـــرى حبي ـــن ذك ـــك م ـــا نب قف

(وهذا مطلع معلقة امرئ القيس الشهيرة). 

في ديوانية الثلاثاء.. الراحل إبراهيم الشـطي بادلني نظم شعر مليح ومزج شعره بنثر طريف وزّع على الرواد
الأحـاديث المليحـة تنقذ الملهـوف وتجيـر الخائـف وتسكـن الغضب وتمتـع السامع وتنشر السرور

حب الاستماع إلى النوادر لايزال قائماً بيننا وورثنا طباع آبائنا الأولين وهذه النوادر متنوعة

مسامرات (١٢) 

الراحلون عبدالحميد البسيوني وعبداللطيف الديين وفيصل السعد وأنا شاركنا في متابعة أبيات غزلية لخلف الأحمر

الراحل ابراهيم الشطيعبدالحميد الديبعبداللطيف الديين

عمر بن أبي ربيعةبشار بن برد


